
فمتعلقة  الثانية  وأمــا  الــعــربــي،  الكل  ضمن  لكونها 

، وثانياً بالإشكال الحاصل 
ً
برأيي بظرف الاحتلال أولا

ــســيــاســة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي لــلأســف أخطأت  ـــي ال ف

ــب فـــي فــصــل الـــجـــزء الفلسطيني  ــجــوان فـــي بــعــض ال

عــن الــكــل الــعــربــي تــحــت مسميات الــخــصــوصــيــة، ولا 

ــــه والمـــؤســـســـة الثقافية  ــيــة المــثــقــف ذات نــنــســى إشــكــال

الفلسطينية، والاحتلال أيضاً.

ــســبــب المباشر،  ــــان الاحــــتــــلال هـــو ال ـــي الـــســـابـــق ك ف

لكن استطاع مثقفو الشتات الفلسطيني كسر هذه 

العربية ككل هي  الثقافة  فــأزمــة  الــيــوم  ــا  أم ــقــاعــدة،  ال

ــة، المثقف بعد  أزمــة هوية وليست أزمــة مرحلة أو دول

ــع فــي الشتات  أوســلــو صـــار مــثــقــفــين، احــدهــمــا ضــائ

عنه  وتــخــلــيــهــا  الفلسطينية  المــؤســســة  ــاب  ــي غ بــعــد 

ـــين سلطات  ــقــف الــــداخــــل الــــواقــــع ب ــث ـــي الــــداخــــل،، وم ف

الواقع  والسلطة، وظـــروف  والاحــتــلال،  الأجنبي،  ــال  الم

الاجتماعي والاقتصادي السيئة، لذلك فهو يخوض 

معركة مصير. 

 الــعــديــد مــن الأعــمــال الــدرامــيــة الــتــي آخرها 
َ

•  كتبت

برأيك هل هنالك دراما  الفلسطيني،  «براويز»  مسلسل 

فلسطينية، وما هي إشكالياتها التي تجعلها غائبة الآن 

عن المشاهد العربي ؟

نواتها  بناء  تحاول  اليوم  الفلسطينية  الــدرامــا   -

الأولى، وهي في مرحلة التجريب للتأسيس، وهذا ما 

نحاوله في مسلسل براويز مع مؤسسة نهاوند في 

نابلس، الذي هو أول عمل درامي يصور في فلسطين 

ــك: مــا زلــنــا نحاول  ــك أقـــول ل ــع. ومــع ذل ــراب فــي جــزئــه ال

للوصول إلى البداية التي نطمح. أما مشكلة الدراما 

الفلسطينية التي تمنعها من الحضور على الشاشة 

ـــــى،  ـــدرجـــة الأول ـــال ــة مــؤســســة ب الــعــربــيــة فــهــي مــشــكــل

الثانية، فالاحتلال كما  الدرجة  احتلال في  ومشكلة 

تعلم يجعل من المنطقة الفلسطينية منطقة مغلقة 

ــي كــيــف سيمكننا  ــال ــت ــال ـــرب، ب ـــع ــى ال ومـــحـــظـــورة عــل

أو ممثل، وثــانــيــاً مشكلة  عــربــي  الاســتــعــانــة بمخرج 

الإنتاجية  فالمؤسسة  وعربية،  فلسطينية  مؤسسة 

في  الفلسطيني  لممثل  ــى  إل تنظر  زالـــت  مــا  العربية 

الداخل على أنه ليس نجماً وهذا بسبب قلة خبرته، 

وكذلك الفضائيات العربية التي تبحث عن الأبطال 

ــمــا الفنان  ــن ــي ـــهـــم، ب ـــهـــم أعـــمـــال ل ـــتـــعـــرض  ل ـــرســـين  ـــك الم

كما  كبيرة  نجومية  حقق  ــخــارج  ال فــي  الفلسطيني 

في الدراما السورية، والمأساة هي كيف نستطيع أن 

نجعل الفلسطيني سواء كان مخرجاً أو فناناً يعمل 

ــي فلسطين،   الـــظـــروف الــســيــاســيــة الــســيــئــة ف
ّ

ــي ظـــل ف

ـــخـــاصـــة عـــن الدعم  ــة وال ــرســمــي وامـــتـــنـــاع المــؤســســة ال

ــدعــم عــلــى أســـاس اشــتــراط الأجندة  ــيــس ال لــلإبــداع ول

وتقييد الفنان، أو كيف يمكننا أن نستعين بالفنان 

الفلسطيني في الشتات وهو ما زال يعاني من ظرف 

التهجير، ويحمل هوية لاجئ ؟ 

• هل الكتابة فعل تطهر لديك، أم ماذا ؟

- الكتابة هي أنا ومحيطي بكلمات، أعبر عن ذاتي 

بها، وعما أعتقد أنه صوت الذين اشعر بأنهم يعجزون 

عن الصراخ وهم في أمس الحاجة إليه، لذلك فأنا أصرخ 

بهذا  آثامها  مــن  نفسي  اغــســل  أن  أحـــاول  نيابة عنهم. 

ذاتي  أحقق  فيها  الكتابة.  يسمى  الــذي  الجميل  الفعل 

ولا أعتبرها أبداً مهنة أو أقوم بها لمحاولة حمل صفة 

كاتب، بالإضافة لأنــي أسعى لأن أكــون صوتاً لشعبي 

الفلسطيني، وهذه وحدها تكفي. 

• ماذا تخبئ للغد ؟ 

- على صعيد الكتابة أعمل حالياً على كتاب جديد 

في موضوع «تاريخ الإرهــاب في الشرق الأوســط» أما 

على صعيد العمل الدرامي فهنالك اتفاق مبدأي على 

مــشــاريــع مشتركة مــع "شــركــة طـــارق زعــيــتــر للإنتاج 

الفني" منتج باب الحارة، لكني لا أستطيع أن اكشف 

عنها لأنها ما زالت طور المناقشة والاتفاق المبدئي.

كتابة مسرحية  ثانية هنالك تجربة  ناحية  ومــن 

مونودراما بعنوان «على مسرح الحصار» قد انتهيت 

منها مؤخراً، كتبتها خصيصاً للفنانة الفلسطينية 

ريم اللو، تحكي قصة فتاة فلسطينية تجد نفسها 

ــعــمــل بـــه أثناء  ـــــذي ت مـــحـــاصـــرة فـــي داخـــــل المـــســـرح ال

حول  اتفاق  وهنالك  للمدينة،  الإسرائيلي  الاجتياح 

عرضها في مهرجان مسرحي في اليابان، كما نسعى 

لعرضها في مهرجانات مسرحية عربية قادمة.

منها قصص تتراوح ما بين المرأة، الحب، الأمل، والنقد 

السياسي، ومحاولات في القصة القصيرة جداً، بينما 

التي استعد لطباعتها تحمل طابع  التالية  المجموعة 

الــقــصــة الــعــاطــفــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــغــارقــة فـــي الرمزية، 

المثقف فكما يقال  فــي كتاب  أمــا  السياسي.  والإســقــاط 

المــكــتــوب يــقــرأ مـــن عــنــوانــه، هـــو مــحــاولــة لـــقـــراءة واقع 

والإرهاصات  الجدليات   
ِّ

ظــل في  اليوم  العربي  المثقف 

مــن حــولــه، والمــســتــجــدات الــعــالمــيــة مــن عــولمــة، وإرهاب، 

وايديولوجيا، وفي محاولة إعادة تعريف المثقف اليوم 

بناء على تحالفاته، ودوره، وماهيته، وأنــواع المثقف، 

العناصر  هــذه  وتــرابــط  والسلطة،  الثقافة  ماهية  كما 

مــع بــعــضــهــا، بــالإضــافــة لـــقـــراءة فــي دور الــفــقــيــه، وهل 

يمكن اعتباره مثقفاً وعلى أي أساس يمكن ذلك؟ وفي 

النهاية دور كلاهما في مقابل السلطة والمجتمع، لذلك 

فهذا الكتاب متشابك في عناصره ومترابط في الوقت 

ذاته لكونه يحاول أن يسلط الضوء على أزمة الثقافة 

العربية وأسبابها.

طويلة  لــســنــوات  الفلسطيني  الأدبــــي  الإبـــــداع   
ّ

ظـــل  •

أسير «المحتوى»، بفعل الاحتلال، هل  تعتقد أن هنالك 

ضغوطاً تمارس عليه؟

يعاني  كـــكـــل  ـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ال الأدب  أن  أعـــتـــقـــد   -

 
ُ

ــى مــنــحــيــين، مــنــحــى يتعلق ــل ـــدة ع ـــدي إشـــكـــالـــيـــات ع

آخــر متعلق  العربية ككل، ومنحى  الثقافة  أزمــة  في 

أنها واضحة  ــى فأعتقد  أما الأول السياسي،  بالظرف 

(طــلــوزة) ماذا  المكان قريتك الأصلية،  لننطلق من   •

تبقى منها في داخلك، وأين أنت منها الآن؟ 

طلوزة هذه القرية الفلسطينية الخضراء، والعابقة 

برائحة زهر اللوز، وملونة بشجر الزيتون، وبقايا أثار 

الرومان والكنعانيين، هي الذاكرة الأولى التي تتشكل 

مثل وجه أمي، التي أحملها دوماً معي، وتبدو حاضرة 

حتى وإن لم أذكرها بالاسم في ما أكتبه، لكنها ذاكرتي 

التي من الصعب جداً الانسلاخ عنها. هل تتصور أنه 

يــمــكــن مــثــلا لــلــزهــرة أن تــتــنــكــر لــشــجــرتــهــا بــكــل مـــا في 

الشجرة من أوراق خضراء جميلة وأشواك ؟، وكذلك أنا 

جزء من هذه النبتة التي احملها وتحملني. ويحملني 

الــحــنــين دومـــاً لــهــا لأزورهـــــا بــين حــين وأخــــر، فــهــي الأم 

وفــيــهــا، أمــــي أيـــضـــاً مـــا زالـــــت تــســقــي زهـــــور حديقتها 

وتنتظرني. 

«الوحيدان  بعنوان  طبعت  قصصية  مجموعة  لك   •

في الانتظار» عن وزارة الثقافة الأردنية، وأخرى بعنوان 

«تــســيــر عــاريــة» قــيــد الــطــبــع، بــالإضــافــة إلـــى كــتــابــك قيد 

أن تقول في  المثقف والفقيه» فماذا تريد  الطبع «جدلية 

هذه الإصدارات جميعها؟

- مجموعتي الأولـــى «وحــيــدان فــي الانــتــظــار» أردت 

فــيــهــا فــقــط الــتــعــبــيــر عـــن نــفــســي وعــــن مــحــيــطــي على 

هربي من هذا العالم حينما يكون 
َ

طريقتي، فالقصة م

آرائي  أعــلــق منها  الــتــي  الــوقــت نافذتي  قاسياً، وبـــذات 

ربــمــا أكــثــر مــن المــقــال، لــذلــك جـــاءت المجموعة فــي جزء 

«لو أن ليلك غفر لي»

(رينيه شار)
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ُ
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ها
ُ
ثقوب

تسقطني!

تعللت..

..
ُ

تعللت

 غيبوبتي في سراح أسفي؛
ُ

غيبت

تـــــركـــــتِ يـــمـــامـــتـــيـــك تـــشـــتـــعـــلان خـــــارج 

قبضتي

هبطتِ دوني
َ

فوق

رائحتك السائلة

كيف لي مواسم احمرارك تلسع عيني

بخبثها؟

ُ
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لا تجدني من أجدها

لا..

لا..

فقط؛

الـــنـــأي حـــين ينتصبُ   رزنــــامــــة 
ُّ
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يلة!
ْ

المخ

ني
ُ

أنا طريد

وطريد شعشعاتها

ثم ما يجف من أيامها

وإثماراتها؛

ج ذئب القلب إذ ينضج
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تهد

عنبها هناك

وهنا؛

 خيانتي خارج
ُ
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أسواري!
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َ

ذات

سأكسر دجاجة الجسدِ التي

 ذهبَ شهوة
ُ
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ملاءات غيرتي وغيري..

وذات غدٍ؛
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،
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بمكر، حيرة الورقاءِ المريضةِ؛
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أمام عماء مرآة البلاهة!
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ْ
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من الحبِّ أن لا أحبك فقط

لذا؛

سأطوي غلاف الغرفة على ضيق

صدري النحيل،

عيني  بــــــرضــــــاب  اطـــــــرافـــــــه  وألــــــصــــــق 

المذعورتين..

...

ني؛
ُ
ف

ِ
عر

َ
أ

سأصرخ في كعب خروجك المفاجئ

  من قوة وهنٍ -
ُ

-  بكل ما أوتيت

 ما تساقط من إيقاعاته الساكنة 
ُ
- ألملم

على

جفافِ الصدى

مـــــجـــــازك في  لــــرائــــحــــة  إلا  أثـــــــر  لا  ثـــــم 

مزاجي

..
َّ
ثم

لا أثر لي!

a رئـــيـــس تـــحـــريـــر مــجــلــة «أقـــــــواس» 

لبيت  الثقافية  السلاسل  تحرير  ورئيس 

الشعر في فلسطين

عمان - القبس

وصحافي  كــــاتــــب  ــــصــــلاحــــات  ال مـــهـــنـــد   

سنوات،  منذ  الأردن  فــي  ويقيم  فلسطيني، 

ويعمل في مجال الدراما التلفزيونية والأفلام 

ـــــرف فـــي الصحافة 
ُ
الــوثــائــقــيــة والإعــــــلام، وع

الثقافية والفنية العربية من خلال ما كتبه من 

مجموعة من المقالات والدراسات والتغطيات 

الإخــبــاريــة فــي عــدد مــن الصحف والمجلات 

والــدوريــات العربية والــدولــيــة، بــالإضــافــة إلى 

المنشورة في  القصيرة  القصص  العديد من 

عدد من الصحف العربية.

البرنامج  مـــن  إعــــــداد حــلــقــات  عــلــى  عــمــل 

الجزيرة  تــبــثــه فــضــائــيــة  الـــــذي  الــتــلــفــزيــونــي 

«فلسطين  البديري  جيفارا  الزميلة  وتقدمه 

تحت المجهر».

«القبس» التقته وكان هذا الحوار. 
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مفكرة اليوم

متابعات

شرفات

شعر

محاضرة

 عــــــلــــــى غــــــيــــــر وعــــــد
ً
زارنــــــــــــــــــي واصــــــــــــــــــلا

وانـــــــثـــــــنـــــــى هــــــــاجــــــــراً عــــــلــــــى غــــــيــــــر ذنــــــب

كـــــــــــــــان قـــــــلـــــــبـــــــي الــــــــــيــــــــــه رائـــــــــــــــــــد عــــيــــنــــي

فـــــــــعـــــــــلـــــــــى الــــــــــــــعــــــــــــــين مـــــــــــنـــــــــــة لــــــلــــــقــــــلــــــب

الشريف الرضي

مـــعـــرض الــــقــــاهــــرة لــلــكــتــاب 
ــوع ــب ـــذا الأس ــدأ فــعــالــيــاتــه ه ــب ي

العربي والتطوير
 يحتاج المتابع إلــى نــدوة «العربي» إلــى أسبوع إجـــازة، فقط كي 

يــراجــع أوراق الــنــدوة مـــرة أخــــرى، ربــمــا يــجــد جـــدوى مــن ازدحامها 

في ثماني جلسات خلال يومين (أعمال شاقة). ثماني جلسات كان 

الوقت المخصص  قــراءة أوراقهم خلال  ينتهي المحاضرون فيها من 

للجلسة (وليس الوقت المخصص لهم بالطبع) من دون ترك مساحة 

كافية للتعليقات والتعقيبات التي هي الجزء الأهم في أي ندوة من 

هذا الطابع.

وأتساءل، ما فائدة قراءة ورقة يفترض أنها متاحة للجميع؟ أهي 

«شهوة الكلام» كما أسماها صديق؟ أم محاولة مقصودة لملء الوقت 

بــالمــقــدمــات والأمــثــلــة والمــديــح المــجــانــي؟ أحــد المــحــاضــريــن فــي نهاية 

الجلسة الختامية قال لي «لم يقل لنا د. العسكري أنه ينتظر رأينا 

في أخطاء المجلة» وأضــاف الدكتور العزيز أن لديه ورقــة بسلبيات 

«الــعــربــي» ركنها جــانــبــا، ونـــدم حــين أشـــار العسكري لاحــقــا بــأنــه لا 

ينتظر المديح فقط.

ثــم مــا فــائــدة دعـــوة كــل هـــذا الــكــم مــن شــخــصــيــات ثــقــافــيــة وأدبية 

 مــشــاركــاتــهــم بــطــرح أســئــلــة جــديــدة وعرض 
ْ

ــل
ّ

وأكــاديــمــيــة إن لــم تــفــع

أوراق تناول  مــن  مــا عــرض  راهــنــة مهمة؟ وأغــلــب  إشكاليات ثقافية 

الدين،  زكــي، و«عربي» أحمد بهاء  «العربي» سابقا.. «عربي» أحمد 

حين كانت «العربي» فتحا جديدا في عالم المجلات الثقافية المصورة، 

وصــلــت إلـــى كــل بــيــت عــربــي، وكـــل مكتبة فــي داخـــل الــوطــن العربي 

وخــارجــه. وحــين كــانــت «الــعــربــي» مــصــدرا بحثيا لطلبة المتوسطة 

أولــى لهم في  اللغة والعلوم والتقنيات، وعتبة  والثانوية في مــواد 

لــم توفرها لهم الكتب  أفــكــار جــديــدة وأســمــاء وعــوالــم  التعرف على 

المدرسية.

أغلب أوراق الندوة استخدمت كلمة «تطوير»، في اللغة والمجتمع 

والــحــس والـــــذوق الــفــنــي والــجــمــالــي، والأســالــيــب الأدبـــيـــة، وتطوير 

القصيدة العربية، في حين أن «العربي» استمرت منذ عشرين سنة 

معتمدة على وهج الثلاثين السنة الأولى، وظل تطورها بطيئا، وغير 

مغامرة أسلوبيا في المجال الأدبي والنقدي كما أشار الشاعر محمد 

عــلــي شــمــس الــديــن. أو مــا تــوقــف عــنــده الــشــاعــر أحــمــد عــبــد المعطي 

حجازي من نصوص «لا ترقى إلى مستوى النشر، وأن في بعضها 

أخطاء في النحو والعروض لا يستقيم معها تقديمها للقراء». وفي 

العدد الأخير ما يشابه كلام حجازي، على الأقل من ناحية الاهتمام 

بمسألتي تشكيل الكلمات في القصيدة، ووضع علامات الترقيم في 

مكانها الصحيح، تفاديا لهذا الخلل الموسيقي الناجم عن إهمالها.

«العربي»،  سلبيات  تقصي  منهما  القصد  ليس  فــقــط،  إشــارتــان 

ونــقــض فــكــرة «الــتــطــويــر»، فــالــعــربــي مــجــلــة مــهــمــة ولا تــحــتــاج إلى 

ثقة  ولها  الطويل،  تاريخها  لها  (كمجلة  لكنها  ترويجية.  شهادات 

إلــى تبني خطط صــارمــة فيما ينشر  بــهــا) بحاجة  الــعــربــي  الــقــارئ 

القديمة المكرسة فيها  على صفحاتها، وألا تقف فقط على الأسماء 

(تحريرا واستكتابا)، وألا تركن لتقديم المادة السهلة - غير المدققة - 

التي تجاوزها حتى القارئ العادي.

«العربي» وهــي تطفئ خمسين شمعة، كانت - ولا شك - بحاجة 

إلى نــدوة تقرأ فيها تجربتها، وتضع يدها على كل ما أفرزته هذه 

التجربة من ايجابيات وسلبيات، من أجل الاستفادة والانتقال إلى 

مرحلة جديدة أكثر تطورا. ولكي لا تنطفئ مع شمعتها الخمسين، 

التجربة، متجردة تماما،  نقدية في  لندوة  ة 
ّ

فقد كانت بحاجة ملح

وغير منحازة لإرثها التاريخي فقط.

محمد النبهان
malnabhan@gmail.com

يدشن   – كــــونــــا   – ــــقــــاهــــرة  ال

مبارك  المصري حسني  الرئيس 

فــعــالــيــات الــــدورة الــــ ٤٠ لمعرض 

الــقــاهــرة الـــدولـــي لــلــكــتــاب خلال 

الفترة من ٢٣ من الشهر الجاري 

المقبل  فبراير  مــن  الــرابــع  وحتى 

بمشاركة ٢٨ دولة.

المصرية  الهيئة  رئيس  وذكــر 

العامة للكتاب ورئيس المعرض 

الدكتور ناصر الأنصاري خلال 

المعرض  ان  صـــحـــفـــي  مـــؤتـــمـــر 

الذي يشارك فيه ١٦ دولة عربية 

و١٢ أجنبية ونحو ٧٤٣ ناشرا، اختار دولة الامارات لتكون أول ضيف 

شرف عربي يحتفى به بمناسبة بمرور ٤٠ عاما على اطلاقه.

واضــــاف الأنـــصـــاري انـــه لــلــمــرة الاولــــى ستعقد نـــدوة دولــيــة على 

مدى ثلاثة ايام خلال فعاليات المعرض وبالتنسيق مع معرض لندن 

الدولي للكتاب، وتأتي بهدف مناقشة تبادل حقوق النشر والتأليف 

بين دور النشر العالمية المختلفة، خصوصا بعد تنامي مسألة احترام 

حقوق الملكية  وفقا لاتفاقيات عالمية.

وأوضـــح ان المــعــرض فــي دورتـــه الــجــديــدة سيحتفي بالعديد من 

المئويات منها مئوية الجامعة المصرية عبر استضافة مجموعة من 

اب العالميين وكبار المثقفين، اضافة الى الاحتفاء بمئوية السينما 
ّ
الكت

المصرية ومئوية كلية الفنون الجميلة في القاهرة.

وذكـــر ان سبعة مــن مــديــري المــعــارض الــدولــيــة سيحضرون حفل 

الافــتــتــاح مــن بينهم مــديــرو مــعــارض الــكــويــت والــســعــوديــة والمغرب 

مان، مشيرا الى ان المعرض سيناقش 
ُ
والامارات وقطر وفلسطين وع

موضوعات تهم العالم العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة.

وقال ان  من بين هذه الموضوعات قضايا المياه والطاقة في الشرق 

الاوســـــط، والاســتــخــدام الــســلــمــي لــلــطــاقــة الــنــوويــة، وقــضــايــا الملكية 

الــفــكــريــة الـــى جــانــب فــعــالــيــات أخـــرى كــالأمــســيــات الــشــعــريــة والمقهى 

فنية خاصة  ونــدوات  الشعبية،  والفنون  المبدعين  وملتقى  الثقافي، 

باعمال درامية ونشاطات مسرحية وسينمائية.

• ناصر الانصاري

الموضوع: المعرض التشكيلي الرابع للفنانة فاطمة المحيلان

المكان: بيت لوذان - السالمية

الوقت: الساعة 6.30 مساء

(يستمر إلى 24 يناير 2008)

• مهند الصلاحات

ــــــــعــــــــاجــــــــزيــــــــن! ــــــــيــــــــابــــــــة عــــــــــــن ال يــــــــــصــــــــــرخ ن

مهند الصلاحات: القصة مهربي من هذا العالم حين ما يكون قاسيا

محمد حلمي الريشةِ*حليبُ المساءِ الزاجل

الــــروح دواء  الــصــنــعــانــي  ــاء  ــن ــغ ال ــر:  ــي ــب لام جــــان 
موسيقى  هــــــو  ــــي  ــــصــــنــــعــــان ال ـــــاء  ـــــن ـــــغ «ال

تقليدية من اليمن، وله تاريخ طويل ومركب. 

ــاء مــســتــمــد مـــن اشعار  ــغــن وهـــو نــمــط مـــن ال

لــذا يشكل جــزءا لا يتجزأ من  تراثية شتى، 

في  «السمرة»  مثل  الاجتماعية،  المناسبات 

ــي تــجــمــعــات الاصدقاء  ــل» ف ــي ــق ـــــراح، و«الم الاف

غير الرسمية، والساعة السليمانية»، بهذه 

العبارات الموجزة عرف الدكتور جان لامبير 

محاضرته  مستهل  فــي  الصنعاني  الغناء 

التي نظمتها دار الاثار الاسلامية أخيراً.

ــغــنــاء في  وعـــن انــتــشــار هـــذا الــنــمــط مــن ال

والعالم  المـــحـــاضـــر  اضـــــــاف  ـــمـــن  ـــي ال ــــحــــاء  ان

ــا وموسيقى  ــوجــي ــول ــروب ــث الان ـــي  ف الــشــهــيــر 

التقليدية  ــيــمــنــيــة  ال والمـــوســـيـــقـــى  الاعــــــــراق، 

الغناء  مــــن  ـــنـــمـــط  ال هـــــذا  ان  ـــوجـــه خــــــاص،  ب

الى  الصنعاني» نسبة  «الغناء  اطلق عليه 

ــيــمــن، لكنه شـــاع في  ــعــاء»، عــاصــمــة ال «صــن

ــبــلاد. وتــعــود جــذور هــذا النمط  كــل ارجـــاء ال

الــى زبيد وتعز خــلال حكم الاسرة  الغنائي 

الرسولية في القرن الرابع عشر الميلادي، ثم 

انتقل الى صنعاء في نهاية القرن السادس 

عشر الميلادي. وفي اواسط القرن العشرين، 

وخلال حكم الامام يحيى (١٩٢٦-١٩٤٨) منع 

الغناء في صنعاء، واجبر الموسيقيون على 

ـــي الغناء.  ــيــســتــمــروا ف ـــى عـــدن ل الانــتــقــال ال

«الغناء  اسم  اغانيهم تحت  وهناك سجلوا 

الصنعاني».

وحدد د. لامبير، مؤلف كتاب «دواء الروح: 

الغناء الصنعاني في المجتمع اليمني»، في 

محاضرته تميز الغناء «الصنعاني» بآلتين 

فــي اي  تــتــواجــدان  موسيقيتين اصليتين لا 

مــوســيــقــى عــربــيــة اخــــرى: وهــمــا «القنبوز»  

و«الطربي» وهو عود ذو جسم صغير واوتار 

النحاسي  الصحن  تشبه  نقر  ـــة  وآل ــعــة،  ارب

يطلق عليه «صــحــن مــومــيــات»، وتــنــقــر من 

خلال تثبيت الصحن على الابهامين ونقره 

بالاصابع الثماني الباقية.

كـــمـــا اضــــــاف شــــارحــــا الاصـــــــول النصية   

ـــــــه  اشـــــعـــــار كتبت  ـــي ان ـــعـــائ ـــصـــن ـــغـــنـــاء ال ـــل ل

ـــى جــانــب العربية  بــعــدة لــهــجــات يــمــنــيــة، ال

الفصحى، فقد اشتهر بمضمونه العاطفي 

والتلاعب الذكي بالالفاظ، ويعتبر الكثيرون 

كلمات هذه الاغاني تجميعا لاكثر الاشعار 

اليمنية رصانة واكثرها ذيوعا.

الغنائي  اليمني  ــتــراث  ال هــذا  اهمية  عــن 

ـــلا: في  ـــائ ــه ق ــث ــر حــدي ــي ــا انـــهـــى د. لامــب ــي عــالم

السابع من شهر فبراير من عام ٢٠٠٣، اضافت 

الصنعاني»  «الـــغـــنـــاء  ــيــونــســكــو  ال مــنــظــمــة 

ـــي قــائــمــة روائـــــع التراث  ــيــمــنــي، رســمــيــا ال ال

ــيــة، وهي  ــمــوس لــلانــســان ــل الــشــفــهــي غــيــر الم

قائمة مميزة اعدت في عام ٢٠٠١، بدعم تام 

وتأييد كامل من اعضاء هذه المنظمة، كبند 

بحماية  الــقــاضــي   ،١٩٧٢ ــام  ع لميثاق  مكمل 

التراث الثقافي والطبيعي والعالمي.

المركز  مـــــديـــــر  ــــحــــاضــــرة  م ــــاء  ــــه ــــت ان ــــعــــد  ب

ــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة في  ــار وال ــلآث الــفــرنــســي ل

ــر، فــتــح مدير  ــي صــنــعــاء الــدكــتــور جـــان لامــب

احمد  بالانجليزية،  لقيت  الــتــي  المــحــاضــرة 

لتدور  والــتــســاؤلات  التعليقات  بــاب  خاجة، 

الشفاهية  الثقافة  جــذور  عــن  البحث  حــول 

ــي الــيــمــن وتــأثــرهــا وتــأثــيــرهــا في  الــقــولــيــة ف

خاص  بشكل  الجزيرة  في  الثقافي  المحيط 

والمرددات العربية السمعية بشكل عام.

•  عمل مركب للفنان فواز الدويش

فكرة  مــتــمــثــلا  لامــبــيــر  جــــان  د.   •

الغناء الصنعاني 


